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 بمجـــرد الضغط علـــى أيقونة البحث 
في محرك غوغـــل، تظهر للقـــارئ كثيرا 
عناوين على شـــاكلة: خمســـون اقتباسًا 
مُلهِمًـــا عن الحياة، والأربعون اقتباســـا 
الأقوى في تاريخ الروايات، والاقتباسات 

المئة الأكثر شهرة عن الحب.
علـــى القارئ أن يثـــق تمامًا في كون 
المحرك يعرف الوقـــود الذي يحتاجه، إذ 
يتغـــذّى غوغل ليـــل نهار علـــى الكلمات 
المفتاحيـــة التـــي يُكثر من اســـتعمالها 

المستخدِمون، ومن بينها كلمة اقتباس.
بـــة،  المحبَّ القصيـــرة  الكلمـــة  تلـــك 
نة على سطح فانوسٍ  والأشبه بدَعْكة هيِّ
ســـحري، وتعني تلك العبارات الموجَزة، 
ـــزة، التـــي  أو الفقـــرات القصيـــرة المركَّ
صارت هدفًا لعددٍ كبيـــر من المتصفِّحين 
فـــي مجالـــي الأدب والروايـــة، أكثرهـــم 
مـــن الباحثين عـــن الضـــوء المخبوء في 
الكلمات، أو عن نشـــوة فريدة لا يمنحها 

غير العبارات المسبوكة بإتقان.

ادعاء الحكمة

لظاهـــرة البحـــث عـــن الاقتباســـات 
رة جذورٌ تمتد بعيدًا في الزمن؛ ربما  المؤثِّ
تعود إلى فلاســـفة الزن عند اليابانيين، 
أو إلى الأحاديث الشريفة وأقوال السلف 
الصالح لدى المسلمين، وربما إلى جذور 
أبعد من ذلـــك إغريقية وبابلية ومصرية 
قديمة، فالبشـــر في بحث دائم ودائب عن 

نة في الكلمات. الحكمة المبطَّ
غيـــر أن الظاهـــرة تفاقمَـــت خـــلال 
الســـنوات الماضيـــة، خاصة بـــين أولئك 
الشـــغوفين بقراءة الروايات، إذ صاروا 

يتداولون الاقتباسات، ويُضمّنونها 
في منشوراتهم على تويتر 

ومراجعاتهم على 
”جود ريدز“ وغيرها 

من تطبيقات 
قراءة الكتب، بل 

صارت بعض الكروت 
التذكارية التي تُباع 
في المكتبات تشتمل 

على اقتباسات 
من الروايات ذائعة 
الصيت، إلى درجة 

جعلَت منها أداةَ 
تسويقية أكثر 

نجاعةً وتأثيرًا في 
مبيعات الكتب.

السؤال هنا: 
هل شغفُ القراء 

باقتباسات الروايات 
هو ما جعلها أداةً 
دعائية مؤثرة إلى 

هذه الدرجة؟ أم 
أن المختصّين في 

تسويق الكتب هم مَن 
ساهموا في نشر هذه 

الثقافة بين القراء 
أملاً في سرعة إنجاز 

مهامهم في بيع 
الكتب، بل وتوظيف 

القراء كمساعدين 
متطوّعين لن يطلبوا 

أجرًا مقابل خدماتهم؟ 
ا ما تكون الإجابة،  وأيًّ

يبقى للاقتباسات 
الروائية سِحرٌ خاص 

في أذهان القراء، 
جًا  سِحر يزداد توهُّ
كلما مرَّ زمن أطول 
على صدور الرواية.

ثمـــة مؤشـــران علـــى 

قون  المسوِّ يســـتخدمهما  الرواية،  جودة 
المختصون في ترويج الكتب: الأول يشير 
إلى سرعة القارئ في تقليب الصفحات، 
قة إلى  ما يوحـــي بكـــون الرواية مشـــوِّ
درجـــة تجعل القارئ لا يكُـــفُّ عن تقليب 
صفحاتها حتى يصـــل إلى نهايتها؛ أما 
المؤشر الثاني فيُشير إلى النقيض بشكل 
أو بآخـــر، حيـــث يصـــف الروايـــة بقوة 
تأثيرهـــا وإلهامها القـــارئ، ما يعني أن 
الرواية تحتشـــد باقتباســـاتٍ ذات تأثير 
طاغٍ، تجُبِر القـــارئ على التوقُّف أمامها 
ووضـــع الكتـــاب جانبًـــا، حتـــى يتذوق 
العبارات ويستحلب تأثير الكلمات ببطء 

ة. وروِيَّ
القـــراء  يصطـــف  وذاك،  هـــذا  بـــين 
قة أو  خلف الكتـــب ذات الأحداث المشـــوِّ
ن  ذات الاقتباســـات الملهِمة، بحيث يتكوَّ
فريق من الداعمين للكتب التي تحتشـــد 
بعبارات مســـبوكة يمكـــن اقتطاعها من 
كاقتباســـات  وقراءتها  النـــص،  ســـياق 
مســـتقلة بذاتها، ويعتبـــرون ذلك دليلاً 
على نجاح الرواية في إلهامهم والتأثير 

عليهم بطريقتها المميزة.
يتحمـــس هـــذا الفريـــق لرواية على 
حســـاب أخرى، بعدد الاقتباســـات التي 
يمُكنـــه اقتطاعهـــا مـــن ســـياق النص، 
وربطهـــا بســـياقات أخرى بعيـــدة عنه، 

بينما نجد في المقابل عددًا من الروائيين 
المخلِصـــين لفـــن الرواية يقفـــون موقف 
الضد مـــن هـــذا الاتجاه، ينظـــرون إلى 
الصيحة بانزعاج شـــديد، بل ويعتبرون 
تمييز الروايات على أســـاس احتوائها 
علـــى اقتباســـات وعبـــارات مُلهِمـــة في 
ذاتها لا يعدو كونه ابتـــذالاً لفن الكتابة 

الروائية.
الرواية في مفهـــوم هؤلاء كُلٌّ مُحكَم، 
لا يمكن اجتزاءُ مكوناته والتعامل معها 
مســـتقلة،  ســـردية  وحدات  باعتبارهـــا 
وتحوي معناها التام وتأثيرها الخاص 
بعيدًا عن الســـياق. وثمـــة تناقض هنا 
بـــين وجهتَي نظر القارئ الســـاعي وراء 
الإلهـــام، والكاتـــب الباحث عـــن الكمال 

ل. الفني، تناقض يدعو إلى التأمُّ
حدث أن ســـألني صديقـــي الروائي 
تســـتخرج  أن  بإمكانـــكَ  هـــل  الجـــاد: 
اقتباســـاتٍ من روايتي؟ قالها باستنكار 
واضح، إذ كان ممن يســـتاؤون كثيرًا من 
موضـــة التغَنّي بالاقتباســـات الروائية، 
ممـــن يـــرون الروايـــة كتجربةٍ ســـردية 
ولغويـــة متكاملـــة، ترتكز علـــى الوحدة 
والتماسك بين العبارات، لذا تفقِد معناها 
حال تقســـيمها لمقاطع مســـتقلة؛ أجبتُه: 
بالطبع، أستطيع اســـتخراج اقتباسات 
عديدة من روايتك؛ إذ كنتُ أرى في كتابة 
ا،  ا خاصًّ صديقي الموهوب أسلوبًا سرديًّ
ونكهة مميزة فـــي صياغة العبارات، لذا 
رأيـــتُ أن الكثيـــر من عباراتـــه وفقراته 
تحتفظ بجمالها الأخّاذ، ســـواء قرأناها 

داخل سياقها الأصلي أو خارجه.
برغـــم قناعتي تلك، يبقـــى لصديقي 
لـــون مثله روحَ  الروائـــي، ولكل مَن يتمثَّ
الروائيين الأصَلاء، حـــقٌّ كامل في إبداء 
ف إزاء هـــذه الطريقة في التفاعل  التخوُّ
مع النصوص الروائية. فالرواية مُحكمة 
أ فعـــلاً، معمار يقوم  البنـــاء كلٌّ لا يتجـــزَّ
الروائـــي بتشـــييده طابقًا فـــوق طابق، 
على قواعد فنية يُرسّخها بالكدِّ والتأمل، 
ويُحيطهـــا برؤيتـــه الخاصـــة للحيـــاة. 
تلـــك التي كانت دافعَـــه الأصيل للكتابة، 
والذي يحرِّضه علـــى التحرير والتدقيق 

والمراجعة.

الرواية ليســـت ”كولاجًا“ من المقاطع 
الرنانـــة والعبـــارات ذات البريـــق، كما 
يتبدّى لنا اليوم من طريقة تفاعل بعض 
القـــراء مـــع الروايات في أثنـــاء القراءة 
وبعدها، كأن يقتبـــس القارئ مقطعًا 
أو عبـــارة مـــن الروايـــة التـــي 
يقرأها، كي يقوم بنشرها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، 
محيطًا اقتباسه بالقلوب 
نة والوجوه  الملوَّ
ة  المتأثرة بكافَّ
الانفعالات، كتعبير 
عن شعوره إزاء 
ما قرأه للتو.
هل ثمة ضررٌ 
يلحق بالكتابة 
الروائية، جراء 
هذا الشكل 
من التعاطي 
مع القراء؟ 
ربما.. فمِن 
ا  الجائز جدًّ
أن يستحلي 
الروائيون هذه 
الطريقة في التفاعل 
مع القراء، بل وهذه 
الوسائل المستحدَثة 
في الدعاية لرواياتهم 
على صفحات القراء 
ومجموعاتهم الخاصة، 
فيسعون، بقصدٍ 
أحيانًا أو بدافع خفيّ 
لا يدركونه في حينه، 
إلى الزجِّ بعبارات رنّانة 
بين طيات الحكاية، لأجل 
مغازلة القراء وتحفيزهم 
على المزيد من التفاعل 
مع نصوصهم؛ إنه هوس 
التصفيق الذي ينتاب الممثل 
المسرحي، فيدفعه إلى مبالغات 
مفتعَلة وفي غير محلها، تضُر 
حتمًا بأدائه وتصبغه 

ع والافتعال. بالتصنُّ

وبلمحةٍ سريعة لسوق الكتب: مواقع 
وصفحات دور النشر، المكتبات ومنافذها 
صفحات  القراء،  مجموعات  الإلكترونية، 
الروائيين، ســـتقع أعيننا على اقتباسات 
تتناثـــر فـــي كل مـــكان؛ جُمـــل ذات وَقْع 
خاص، تُشـــبه الأقوال المأثورة أو الحِكَم 

المتوارَثة.
نتســـاءل هنا: هل ثمة ســـياق سردي 
يحتوي هـــذه العبارات، بنعومـــة وتناغم 
وبشكل طبيعيّ، ودونما شعورٍ باندساسها 
بين السطور؟ ذلك أنها تبدو كاملةً بذاتها، 
جميلـــة وذات رنـــين خـــاص، لكنـــه رنينٌ 
معدنـــيّ، كأنمـــا يصـــدر عن خـــاتم ذهبي 
مدسوس في جوف ســـمكة مقلية؛ تُفاجئكَ 
صلابتُـــه بـــين أســـنانكَ فيما أنـــت تلوك 
الســـمكة، فيســـتوقفك.. تجد نفسكَ تقول: 
هذا ليس سمكًا، ليس من نسيج السمك ولا 
له مذاقه الدهنيّ، بل شـــيء مدسوس، ربما 
أفضل من الســـمك، قد أحتاج إلى أن أدفع 
ثمنًـــا أكبـــر لاقتنائه، لكنه يظل مدسوسًـــا 
على الطعام مفارقًا للسياق ولا يتناغم معه 

أو يسهم في تعميق معناه.
هذا ما يطل علينـــا واضحًا في الكثير 
مـــن الروايات حديثـــة الإصـــدار، روايات 
ليســـت إلا حِزمةَ من المقاطع ذات الجرس، 
من العبارات المشحونة بانفعال مبالغ فيه، 
مـــن الاقتباســـات المتجاورة علـــى طريقة 
القص واللصق، لا تصنع سياقًا ولا تحمل 
عاء  القارئ إلى غايـــة ما، بل هي محض ادَّ

عاة. لحِكمة مُدَّ

الوعي الجمعيّ

هـــل يعنـــي ذلـــك أن الاقتباســـات في 
جُملتها زائفة، فارغة من أي معنى؟ بالطبع 
لا؛ فمِن رواية صديقي الروائي الجاد، ذات 
الســـرد المنســـاب والبناء المحكَم، أمكنني 
استخراج العديد من الاقتباسات الجميلة 
الملهِمة؛ وأعني هنا العبارات المكتوبة بفن، 
والمســـبوكة بحَرفنة في سياق السرد؛ إنها 
ســـاقها التام  جميلة في ذاتها، فضلاً عن اتِّ
مع ســـياقها السردي؛ كأنها العين في وجه 
ة في وشاح أبولو  شـــديد الحُســـن، أو طيَّ
وتمثاله الرخاميّ الشهير، إنها غَرفة عذبة 

من مياه نهرٍ جارٍ.
فة بداخـــل عبارةٍ  تمثـــل الحكمـــة المكثَّ
محكَمـــة البناء جـــزءا أصيلا من الســـرد 
ة  الروائـــي، طالما تخلّى الكاتب عن القصديَّ
والافتعال. وكثيـــرًا ما يقتبس قراء الأديب 
المصـــري الراحـــل نجيب محفـــوظ، كأرفع 
مثال على الســـرد المحكَم، إحـــدى عباراته 
المســـبوكة بجمـــال أخّـــاذ، والمنقوعـــة في 
الإحســـاس العميق بالحيـــاة، إذ يتماهون 

معها في مواقف حياتية عديدة.

قد يقتبســـون إحدى عبارات الشـــيخ 
كمـــال  تســـاؤلات  أو  التائـــه،  عبدربـــه 
عبدالجـــواد. كم من ســـياق مناســـب لمثل 
أو  بالحِكمـــة  لـــة  المحمَّ العبـــارات  هـــذه 
المشـــحونة بالعاطفة؛ فكيف تكتمل صورةُ 
الجـــد المهيمِـــن والحكيم فـــي رواية ”قلب 
الليـــل“ مثلاً، دون أن يَصدُر عنه الكلام في 
صيغة عبارات مفعَمـــة بالحكمة واليقين؟ 
ما ينســـحب كذلك على الشيخ الزعبلاوي 
فـــي مجموعـــة ”دنيـــا الله“، وعلـــى الجد 
للأديب  الموصِي فـــي روايـــة ”الوصايـــا“ 
عـــادل عصمت، وعلى زوربـــا اليوناني في 
أيقونة كازانتزاكس. جميعها شـــخصياتٌ 
راكمَـــت الحكمة في حصالـــة الزمن، فحقَّ 
لعباراتهـــا أن تتخذ مذاقهـــا الخاص دون 

إخلال بالسياق.
ـــع والافتعال في  الفـــخ إذًا فـــي التصنُّ
غـــرز الخيط الحريري في نســـيج ناعم من 
الكتان، ما يُفسد النسيج ويجرح نعومتَه، 

مهما بدا الحرير قيّمًا.
أما الاقتباســـات الحية الصادقة، التي 
 ، يُنتجها الســـياق بنعومة وبشكل طبيعيَّ

فســـتبقى حاضـــرةً في أذهـــان القراء، في 
الوعي الجمعي الـــذي أفرزها وحقَنها في 

خلية العسل.

ســــيظل القــــراء يســــتحضرونها كلما 
اســــتدعَتها الظروف، فتجــــد أحدهم يقول 
د  ”آفة حارتنا النســــيان“، وتســــمع آخر يردِّ
”الحيــــاة مأســــاة والدنيــــا مســــرح ممل“، 
ر كل  أو شــــابا متفائــــلا يقول ”بالحلــــم أغيِّ
شــــيء وأخلُقه“. جميعها عبــــارات أجراها 
السياق على لسان شخصيات من لحم ودم، 
د صداها  ت مع القراء، وسيظل يتردَّ فتماسَّ

كلما استدعَتها سياقات مشابهة.

القراء يحاولون الاقتباس دائما (لوحة للفنان علي رضا درويش)

الاقتباسات.. خاتم ذهبي 

في جوف سمكة مقلية
ظاهرة بات لها سحرها إما ادعاء للحكمة 

أو خلاصة لتجربة أدبية

بتصفح ســــــريع لمواقع الفيســــــبوك والصفحات الخاصــــــة والعامة للقراء 
والمهتمين بالأدب نجد ظاهرة باتت منتشرة بكثرة هي ظاهرة الاقتباسات، 
أحيانا تكون جملا مقتطعة من مؤلفات لكتاب وشــــــعراء ومفكرين جدد أو 
قدامى، وأحيانا تكون مزيفة وأقوالا تنســــــب إلى كاتب لا علاقة له بها. من 
ناحية أخرى باتت الاقتباسات طريقة من أجل الترويج للكتب، ما أثر حتى 
في الكتاب أنفســــــهم الذين صاروا يقحمون بتعســــــف جملا برّاقة تصلح 

للاقتباس في أعمالهم، للترويج لها.

الاقتباسات الحية الصادقة، 

نتجها السياق بنعومة 
ُ

التي ي

وبشكل طبيعيّ، تبقى 

 في أذهان القراء، في 
ً
حاضرة

الوعي الجمعي

أحمد القرملاوي
كاتب وروائي مصري

قراء تفتنهم الاقتباسات (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

فة بداخل عبارةٍ 
َّ
الحكمة المكث

مة البناء تمثل جزءا أصيلا 
َ

محك

ى 
ّ
من السرد الروائي، طالما تخل

الكاتب عن الافتعال

هم على تويتر
على 

وغيرها 

 بل 
 الكروت 
ي تُباع 
تشتمل 
ت

ذائعة
درجة 
داةَ
ر

رًا في
ر

ب.
هنا: 
راء 

لروايات 
 أداةً 
ة إلى
 أم
 في

ب هم مَن 
نشر هذه

لقراء 
عة إنجاز
ر

يع 
توظيف 

عدين 
 يطلبوا 

خدماتهم؟ 
 الإجابة، 

سات 
حرٌ خاص

راء، 
جًا  توهُّ
ر

أطول 
لرواية.
علـــى ران

وووبععبعدها، كأن يقتبـــس ا
أو عبـــارة مـــن الر
رررررقررررررررقرقققرقرقرقرقرأأأأهأأهأها، كي يقوم ي
التواصل قاقعع مو
محيطًا اقتب
و ع

الملو

الانفع
عععن

يل
ال

ال
الطريق
مع الق
الوسائ
في الدعا
على ص
ومجموعا
فيس
أحيانًا أ
ي

لا يدركو
إلى الزجِّ ب
بين طيات ا
مغازلة القر
على المزي
مع نصوصه
التصفيق الذي
المسرحي، فيدفعه
مفتعَلة وفي غير
ي ي ر

حتمًا بأد
ع و والاف بالتصننصنعُّ
ب
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